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عقــد الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين اجتماعًــا -هــو الأول مــن نــوعه- مــع رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي،
يــارة السريعــة الــتي قــام بهــا رئيــس نفتــالي بينيــت، في منتجــع ســوتشي غــربي روســيا، علــى هــامش الز
يــز التعــاون يــب وجهــات النظــر وتعز حكومــة دولــة الاحتلال للدولــة الروســية في إطــار مســاعي تقر

والتشاور بشأن الملفات المشتركة.

المحادثــات بين الطــرفين كــانت “مطوّلــة وبنــاءة” وفــق الســكرتير الصــحفي للرئيــس الــروسي، ديمــتري
بيسـكوف، الـذي وصـف المفاوضـات بأنهـا عقـدت “في جـو مـن العلاقـات الحـارة”، وتضمنـت الأجنـدة
ــا وأفغانســتان ي ــائي، وبحثــت الأمــن الإقليمــي والوضــع في سور بشكــل خــاص “تطــوير التعــاون الثن
يـر البنـاء الإسرائيلـي، الـذي رافـق بينيـت، المباحثـات بأنهـا “ناجحـة” و”مهمـة وإيـران”، فيمـا وصـف وز

للغاية”.

رئيــس وزراء الدولــة العبريــة قبيــل تــوجهه إلى روســيا قــال إن علاقــات بلاده وموســكو “لبنــة مهمــة في
السياسة الخارجية الإسرائيلية، لما تمثله روسيا من أهمية إقليمية ودولية” فيما خاطبه بوتين بقوله
“لقد طورنا علاقة آمنة إلى حد ما مع الحكومة (الإسرائيلية) السابقة، أتمنى رغم المعارك السياسية

الداخلية، أن تنتهج حكومتكم سياسة الاستمرارية في العلاقات”.

يـارة لروسـيا هـي الثانيـة لمسـؤول في الحكومـة الإسرائيليـة الجديـدة، ففـي منتصـف سـبتمبر/أيلول والز
يارة استغرقت يومًا واحدًا فقط، ير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى موسكو، في ز الماضي، توجه وز
نــاقش خلالهــا مــع نظــيره الــروسي سيرغــي لافــروف، عــددًا مــن الملفــات والقضايــا الثنائيــة والإقليميــة

والدولية.

وتعاني العلاقات الروسية الإسرائيلية في الأونة الأخيرة بعض التوترات الساخنة بشأن تباين وجهات
النظر حيال عدد من الملفات أبرزها الملف السوري، وهو ما يحاول مسؤولوا البلدين تبريده من خلال
يـز سـبل التعـاون مـن أجـل التواصـل إلى رؤى مشتركـة تـؤطر لبقـاء العلاقـات بين يـارات وتعز تبـادل الز
يتها طيلــة العقــود البلــدين في ســياقاتها الحميميــة، خاصــة وأنهــا اســتطاعت الحفــاظ علــى اســتمرار

الماضية رغم الخلافات بين الحين والأخر.
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إيران وصراع النفوذ
أبرز الملفات المتشابكة بين موسكو وتل أبيب تتعلق بالنفوذ الإيراني، حيث يرى الإسرائليون في امتلاك
طهران لسلاح نووي خطرًا يهدد بقاءهم، معتبرة أن ترك الإيرانيين يوسعون دائرة نفوذهم الإقليمية
عــبر امتلاك هــذا النــوع مــن السلاح يمثــل تهديــدًا صريحًــا لــدول المنطقــة ومصالــح القــوى الكــبرى في

الشرق الأوسط.

ويمثل مناهضة التوسع الإيراني إقليميًا أحد أبرز أضلاع السياسة الخارجية للدولة العبرية، ومن ثمً
كانت التغيرات الواضحة في خارطة التحالفات التي دشنتها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة تحديدًا،
ساعية إلى تدشين تكتل سني لمواجهة التمدد الشيعي، الأمر الذي لاقى استحسانا لدى خصوم إيران

في المنطقة، وهو ما يمكن قراءته بوضوح في موجة التطبيع الأخيرة مع دول الخليج تحديدًا.

وفي المقابــل لم تــرَ موســكو في الســياسة التوســعية الإيرانيــة أي خطــر يســتدعي الاصــطفاف مــع الرؤيــة
ــا لــدعم التــوجه الــروسي الجديــد الإسرائيليــة، وعلــى النقيــض مــن ذلــك تمثــل طهــران محــورًا هامً
يز أواصر التعاون رغم الخلافات لاستعادة أمجاد الماضي في المنطقة، الأمر الذي دفع البلدين إلى تعز

الواضحة بينهما في كثير من الملفات.

كــثر مــن مــرة لــذا كــانت روســيا علــى رأس القــوى الداعمــة لإيــران تحــت المظلات الأمميــة، إذ عــارضت أ
يـة بإدانـة طهـران، وأجهضـت عـشرات القـرارات الـتي صـدور أي قـرار مـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر
يــز مباحثــات العــودة إلى طــالبت بفــرض عقوبــات دوليــة ضــدها، هــذا بخلاف دورهــا المحــوري في تعز
الاتفــاق النــووي ، فضلاً عــن أنهــا كــانت أبــرز المنتقــدين لانســحاب الرئيــس الأمريــكي الســابق،

دونالد ترامب، من الاتفاق قبل  سنوات.

ورغــم الســير عكــس الاتجــاه الإسرائيلــي في هــذا الملــف إلا أن موســكو تســعى قــدر الإمكــان، وبمنطــق
يــز الشراكــة مــع برغمــاتي بحــت، إلى تقليــل مخــاوف الإسرائيليين مــن دعمهــا لطهــران، وذلــك عــبر تعز
الكيان المحتل، على كافة المسارات، ومحاولة منحها الأفضلية المرحلية التي تسمح لها بالتفوق على
يــز قــدرات الجيــش الإسرائيلــي دول الجــوار عــبر ســياسة تبــادل الخــبرات والمعلومــات العســكرية وتعز

التسليحية والقتالية.

الملف السوري.. تباين ظاهري
ويمتد التقاطع الروسي الإسرائيلي إيرانيًا من حدود التوسع النووي إلى الملف السوري، حيث هناك
اســتياء متبــادل بشــأن الســياسات العامــة الممارســة فــوق الــتراب الســوري، فالهجمــات الإسرائيليــة
المستمرة ضد نظام الأسد وحلفاءه تزعج الروس بصورة كبيرة، ما دفعهم لدعم الجيش النظامي
هناك بأسلحة دفاعية متطورة، كان لها دورها في إجهاض الكثير من الهجمات التي شنتها القوات



الإسرائيلية، ما أحدث تعكيرًا نسبيًا في أجواء العلاقات.

يارة رئيس الحكومة اليوم، تأتي ير الخارجية الإسرائيلية لموسكو سبتمبر/أيلول الماضي، وز يارة وز ولعل ز
في هــذا الســياق، خاصــة بعــد ورود أنبــاء عــن اســتياء روسي واضــح مــن الصــواريخ الإسرائيليــة، فيمــا
كــثر مــن مــرة عــن امتعاضهــا الشديــد مــن الاســتهداف المتواصــل لأهــداف أعربــت الخارجيــة الروســية أ

تابعة للنظام السوري على أيدي الإسرائيليين.

لم يختلف التعاطي الروسي مع الملف الفلسطيني كثيرًا عن الملف السوري
والإيراني من حيث برغماتية التوجه، وتجنب استثارة غضب الحليف الإسرائيلي

ية، فبينما تكثف هناك ما يمكن تشبيهه بالحرب الباردة بين موسكو وتل أبيب فوق الأراضي السور
يـا، دولـة الاحتلال هجماتهـا ضـد الأهـداف الإيرانيـة -بمـا في ذلـك مخـازن حـزب الله والنظـام- في سور
تعزز موسكو من دعمها التسليحي والعسكري لجيش الأسد وحلفائه، ومن أبرز هذا الدعم الذي
S-300 حقق نتائج عكسية إزاء الضربات الإسرائيلية، التزويد ببطاريات دفاع جوي متطورة من طراز

. عام

كثر من مرة على أهمية الأمن الإسرائيلي بالنسبة لبلاده، إلا أن ذلك لم يمنعه كيد لافروف أ ورغم تأ
يا، بجانب من التصدي للضربات الإسرائيلية، كما انتقد الاستغلال الأمريكي للموارد الطبيعية لسور
دعمهم للأكراد كذلك، في إشارة إلى رغبة موسكو تقليص خارطة المصالح المتشابكة لعدد من الدول
ــا للصــدام مــع الحليــف ــداخل الســوري، ســواء كــان ذلــك خدمــة لأجنــدتها في المنطقــة أو تجنبً في ال

الإسرائيلي.

وهكــذا وفي ظــل هــذا التضــارب الواضــح في المصالــح بين البلــدين، تحــرص روســيا قــدر الإمكــان منــذ
دخولهــا الملعــب الســوري في ، علــى تجنــب اســتعداء تــل أبيــب رغــم تجاوزاتهــا المســتمرة، وهــو
الموقف ذاته لدى الحكومة الإسرائيلية التي تتعامل مع الروس في الداخل السوري على أنهم حلفاء
يارات بين كثر منهم خصوم مباشرين، وهو ما يفسر استمرار حميمية العلاقات وتبادل الز اعتباريين أ

مسؤولي البلدين.

فلسطين.. برغماتية في صالح الاحتلال
لم يختلف التعاطي الروسي مع الملف الفلسطيني كثيرًا عن الملف السوري والإيراني من حيث برغماتية
التـوجه، وتجنـب اسـتثارة غضـب الحليـف الإسرائيلـي، إذ كـانت موسـكو مـن أوائـل الـدول الـتي رحـب
بتطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية (الإمارات – البحرين- المغرب – السودان) ودولة الاحتلال

خلال العام المنقضي.



وتتحــرك موســكو في هــذا الاتجــاه انطلاقًــا مــن توجهاتهــا السابقــة حين سانــدت اليهــود في تطلعهــم
لإنشاء دولة يهودية فوق التراب الفلسطيني عام ، حيث دعم الاتحاد السوفيتي وقتها خطة
التقســيم الــتي دعــت إليهــا الأمــم المتحــدة والــتي ترمــي لإقامــة دولــة للكيــان اليهــودي فــوق الأراضي

العربية، الأمر الذي مثًل صدمة حينها للشا العربي برمته.

ينطلق الروس في تعاملهم مع قضية الصراع العربي الإسرائيلي من منطلق سياسي بحت، فالروس
يجاهــدون قــدر الإمكــان لاســتعادة نفــوذهم الإقليمــي المفقــود، لــذا تــدعم موســكو الحــوار المبــاشر بين
الإسرائيليين والفلسطينيين عبر القنوات الثنائية من جانب، وعبر الوسطاء من جانب آخر، وذلك من
خلال انضمامهــا للجنــة الرباعيــة الــتي شكلــت لــدعم الحــوار الفلســطيني الإسرائيلــي والــتي ضمــت إلى

جانب روسيا، كلا من أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لغة التسويف التي تنتهجها الخارجية الروسية في تعاملها مع القضية الفلسطينية، والخطاب الهادئ
الــدبلوماسي في مواجهــة الانتهاكــات الإسرائيليــة، ودعمهــا المطلــق للدولــة العبريــة في المحافــل الدوليــة،
تذهــب إلى حقيقــة واضحــة، مؤداهــا الــدعم الكامــل لدولــة الاحتلال عــبر تجميــد أي حلحلــة في مســار

الأزمة، وإعطاء الإسرائيليين الوقت الكافي والتسهيلات المتواصلة لتنفيذ مخططهم الاستعماري.

علاقات استثنائية
في الـــ مــن مايو/أيــار  وقــف المنــدوب الســوفيتي في الأمــم المتحــدة، آنــدريه جروميكــو، ليعــبر
وبشكل واضح عن تأييد بلاده لحق اليهود في قيام دولة صهيونية وتأييده لمشروع التقسيم بحماسة
واندفاع غريبين، علمًا بأنه قبل هذا الوقت لطالما ندد السوفييت بالجرائم الصهيونية على مستوى

العالم.

وبعد أقل من أربعة أشهر على هذا الموقف، وتحديدًا في الـ من ديسمبر/كانون الأول من نفس
العام (قبل  أيام فقط من صدور قرار التقسيم)  وقف السفير الروسي على منبر المنظمة الدولية
يدافع عن “الحقوق الشرعية للشعب اليهودي في إقامة دولته لتأمين المأوى والوطن لمئات الألوف

من اليهود ممن يعيشون في معسكرات أقامتها لهم الدول الأوروبية”.

ومــا هــي إلا ساعــات قليلــة مــن إعلان قيــام دولــة الاحتلال في الرابــع عــشر مــن مايو/آيــار  حــتى
اعترف الاتحاد السوفيتي بتلك الدولة السرطانية الوليدة، كأول دولة تمنح اعترافها القانوني الكامل
للاحتلال، الأمــر لم يقــف عنــد حــاجز الاعــتراف فحســب، بــل أدان الــروس  دخــول القــوات العربيــة إلى

فلسطين الذي جاء ردًا على إعلان قيام الكيان المحتل.

ليس من المستغرب أن يتوغل اللوبي اليهودي (ضئيل العدد عظيم النفوذ) في
مفاصل الدولة الروسية في ظل حكم بوتين الديكتاتوري، إذ يتحرك الأخير

بمنطق برغماتي بحت، يضع من خلاله مصالح بلاده فوق أي اعتبارات أخلاقية



أو تاريخية أو قانونية

وبدلاً من أن تمارس الدولة السوفيتية دورها المحايد كأحد قطبي العالم في ذلك الوقت، إذ بها تزود
ــة ــدول العربي المحتلين بالأســلحة الــتي اســتخدموها في حربهــم الأولى مــع العــرب، وحين قــاطعت ال
ــا في  كــان الاتحــاد الســوفيتي أبــرز الــداعمين لتــل أبيــب في مواجهــة تلــك “إسرائيــل” اقتصاديً
المقاطعة، مما كان له أهمية كبرى، وربما حاسمة، في استمرار بقاء الدولة الصهيونية الجديدة، وهو

الجميل الذي لم ينسه الإسرائيليون حتى اليوم رغم توتر الأجواء بين الحين والأخر.

وفي عام  دخلت العلاقات بين البلدين أجواء ساخنة من التوتير جراء اتهام الروس للحكومة
العبريـة بـدعم جورجيـا خلال حربهـا مـع روسـيا، الأمـر الـذي دفـع الرئيـس الإسرائيلـي الراحـل، شيمـون
يـارة موسـكو في أغسـطس/آب مـن العـام نفسـه، لتقريـب وجهـات النظـر وتحسين العلاقـات بيريـز، لز

المتدهورة مع الحليف الروسي.

يارات والتصريحات الحميمية، جرى توقيع عدد من اتفاقات التعاون العسكري وبعد سلسلة من الز
بين البلدين، قضت بتزويد موسكو للجيش الإسرائيلي بالأسلحة المتطورة منها طائرات بدون طيار،
وتطعيم المؤسسة العسكرية العبرية بالخبرات اللازمة، ودعم جهود تل أبيب في الوصول إلى العالمية

في مجال الفضاء، فأطلق الروس أقمارًا صناعية لصالح دولة الاحتلال.

اللوبي اليهودي ودوائر صنع القرار الروسي
خلال العقود الماضية، نجح الإسرائيليون في التغلغل داخل مفاصل الدولة الروسية، واضعوا أيديهم
على المفاتيح الأساسية التي يمكن من خلالها ضمان الدعم الروسي لإسرائيل واليهود بصفة عامة،
مهمـا تغـيرت الأنظمـة وتبـدلت الحكومـات وتعـارضت السـياسات والتوجهـات، حـتى لا تقـع العلاقـات

بين البلدين فيما وقعت فيه قبل ذلك.

في تقرير سابق لـ “نون بوست” استعرض مظاهر سيطرة اليهود على دوائر صنع القرار الروسي، لافتا
إلى أنه بعد سنوات قليلة من حكم أول رئيس للاتحاد الروسي “بوريس يلتسين”، شغل اليهود ما
بين  – % من المناصب السياسية والثقافية والاقتصادية في البلاد رغم أن نسبتهم لا تتجاوز

% من إجمالي عدد السكان.

ونجح هذا اللوبي المؤيد لـ”إسرائيل”، المتنامي يومًا تلو الأخر، والمتجذر في المؤسسات العليا التي يملك
مفاصلها، في فرض كلمته وتوجهاته على صناعة القرار في روسيا، والذي بات داعمًا على طول الخط

للأجندة الصيهونية في العالم.

وفي أبريل/نيســان ، تــم إشهــار ميلاد اللــوبي الإسرائيلــي في روســيا رســميًا، وذلــك حين عقــدت
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يز الهوية اليهودية بين يهود روسيا الجالية اليهودية في البلاد مؤتمرها الـ، مؤكدة على ضرورة تعز
والعالم، وتقوية أواصر المحبة والمودة بين التجمع اليهودي وروسيا.

وفي الأخير.. فليس من المستغرب أن يتوغل اللوبي اليهودي (ضئيل العدد عظيم النفوذ) في مفاصل
الدولة الروسية في ظل حكم بوتين الديكتاتوري، إذ يتحرك الأخير بمنطق برغماتي بحت، يضع من
خلالـه مصالـح بلاده فـوق أي اعتبـارات اخلاقيـة أو تاريخيـة أو قانونيـة، فاسـتعادة نفـوذ بلاده المفقـود
غاية لا يتو الرجل في طرق أبوابها بصرف النظر عن شرعيتها وقانونيتها، لتكشف روسيا البوتينية
كثر الملفات التي تمثل اختبارًا حقيقيًا لأخلاقيات الدول وحضاراتها عن وجهها القبيح إزاء واحد من أ

المزعومة.
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